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  مدونات سومریة  
 
 

                           محمد باقر جاسم                                                                      
  جامعة بابل/الآداب  كلیة                                                                      

 
 من بلاد  في مدینة الوركاء ذه المدونات حول أحداث و شخصیات متخیلةتدور ھ: ملاحظة
  .سومر

  
 

 )١(المدونة                                      
 

  كیف ترى الحقل؟: تالا لابنھقال نخلة الحكیم 
  .لا أرى حقلاً : قال تالا

  إذن؟ فماذا ترى: قال نخلة الحكیم
  . وفیراً أرى أرضاً  سمراء و ماءً : قال تالا 

  صوامعنا فیھا بقیة من بذور و سواعدنا قویة؛ فكیف  و: قال نخلة الحكیم
 لا ترى الحقل إذن؟

 
 

 (2)المدونة                                   
 

الكاھن یتخذ لنفسھ رمزاً  ھو خنزیر لھ أنیاب نمر  یا ولدي، حین ترى:  تالالابنھقال نخلة الحكیم 
 و اھرب منھ لأنھ بدلاً  من أن یرعى روحك سیفسدھا؛ ،معبده فعى ، فاھجرو براثن ذئب و ذیل أ

 .سیجعلك تمتص دمھ و بدلاً  من أن یوصیك بأخیك
 
 
 
 
 

  (3)                                    المدونة 
  

 الكاھن ، فكیف تحذرني من الأمیر؟ بالأمس حذرتني من: قال تالا لأبیھ
في مدینتھ أكثر من اھتمامھ بكمیة الخبز؛ و حین  یھتم بكمیة السلاححین تراه : قال نخلة الحكیم

 .القبور لرعیتھ فأعلم أنھ فاسد لا صلاح لھ تراه یكثر من القصور لنفسھ و أتباعھ، و من
 
 

 (4)المدونة                                     
 

  متى یصل الإنسان إلى الكمال؟: أباه نخلة الحكیم  سأل تالا
  .لن یصل أبداً : نخلة الحكیم قال 
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  فما قیمة ما یسعى إلیھ؟: قال تالا
 .شرفھ في أن لا یتوقف في السعي إلیھ: قال نخلة الحكیم 

 
 

  )٥(                                  المدونة 
 

وقد وقفا إلى جانب القبر . الحكیم و أبنھ قبر زوجتھ، أم تالا، الذي یقع إلى جانب النھر زار نخلة
و حین نظر الابن إلى وجھ أبیھ رأى فیھ حزناً  ثم ابتسامة ثم . صامتین الذي أعشبت جوانبھ

  كیف ھو تذكرك لأمي؟:  فسأل أباه سحابة ثم مطراً،
لأنني یتیم في ھذا الكون و سكبت النور و  كیف أنسى امرأة أنستني حزن: قال نخلة الحكیم 

 ؟!السرور في أعماق روحي
 
 

 (6) المدونة                             
 

  ما الذي یحزنك ھذه الأیام یا أبي؟: قال تالا لأبیھ
 أرى، في    و ،ما یحزنني ھو أنني أرى عدد الرقم الطینیة التي لم  أقرأھا بعد  :قال نخلة الحكیم

  .نقص ما بقي لي من أیام في ھذه الدنیا، لذلك أحزن نفسھ، الوقت
  
  
 

  )٧(       المدونة                             
  

  ما آخر ما قرأت و تریدني أن أحفظھ؟: قال تالا لأبیھ
 :قرأت في بردیة من وادي النیل الآتي : قال نخلة الحكیم

  ." یفھمون و یتكلم الذین لا من المحزن یا ولدي أن یصمت الذین یفھمون ، "
  

 
  )٨(                                 المدونة 

 
  ألا ترى یا والدي ما حل بالمدینة من خراب؟ :ھ نخلة الحكیمقال تالا لأبی

  .بھ من قبل و قد تنبأت. بلى: قال نخلة الحكیم
  .لقد فسدت الأسواق وشاع الفقر: قال تالا

  .حال المعلم أصلح: قال نخلة الحكیم
  .و كثرت المظالم و ضاعت الحقوق: قال تالا

  .حال المعلم أصلح: قال نخلة الحكیم 
  .بالسلب و النھب و أھمل قادة الجند الاستعداد للدفاع عن المدینة و اھتموا : قال تالا

  أصلح حال المعلم: قال نخلة الحكیم
  الفساد ، و صار الكذب أمراً  لا یخجل منھ قائلھ ، و  لقد شاع: قال تالا

  .خان الأزواج بعضھ بعضاً
  .أصلح حال المعلم: قال نخلة الحكیم

  .ملذاتھم و أھملوا حال أھل المدینة  الأمراء فيوقد انغمس: قال تالا
  .أصلح حال المعلم: قال نخلة الحكیم 
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  فكیف أفعل ذلك؟: تالا قال
  .أصلح حال نفسك أولاً : قال نخلة الحكیم

 
 

  )٩(                               المدونة 
  

ره لیودعھ و یطلب أور ؛ و قد زا انتقل صدیق لنخلة الحكیم من مدینة الوركاء إلى مدینة
  .نصیحتھ

 و قد علمت أن. أور ، و ھناك بیوت قریبة من بیتي لقد اشتریت بیتا في أطراف: قال الصدیق 
  الأمان؟ فماذا أفعل لكي أضمن لنفسي و لأھلي .ءالأمن غیر مستتب في تلك الأنحا

  . أحداً ، و أحسن الظن بجیرانك و أحسن إلیھم لا تظلم: قال نخلة الحكیم 
  قد یقتل دون ذنب؛ فكیف أحمي نفسي و أھل بیتي؟ و لكنني سمعت أن المرء:  الصدیق قال

  .ً و لكن لا تبادر إلى استعمالھ دونما ضرورة اشتر لنفسك سلاحا: قال نخلة الحكیم 
  .أشتري عدداً  من الأسلحة لا سلاح واحد أظن أن من الحكمة أن: قال الصدیق 

 أما من یشتري عشرة  فأنھ یرید الدفاع عن نفسھ؛حاً  واحداً  سلامن یشتري : قال نخلة الحكیم 
   .فإن لھ غایة أخرى

 
  )١٠(                                    المدونة 

  
  ماذا أعمل لكي أعیش؟: قال تالا لأبیھ

   فیھا ؟ و ما ھي المھن التي یمكنك العمل: نخلة الحكیم  قال
معبد، أو التجارة ، أو الفلاحة ، أو النجارة ، أو الحدادة، أو الخدمة في ال الجندیة ، أو: قال تالا
  .البناء

قتل و فتك دفاعاً  عن  الجندیة قد تكون مھنة قتال دفاعاً  عن المدینة، أو مھنة: قال نخلة الحكیم 
. كدح الآخرین دون أن تنتج شیئاً  و الخدمة في المعبد و التجارة تجعلانك تعیش على. أمیر ظالم

 .فأختر منھا ما تشاء. لأھلك و للآخرین  لمھن الأخرى فأنھا تجعلك تنتج الخیر لك وأما ا
 

  )١١(                                  المدونة 
 

 فھل تنصحني أن. و سأبقى ھناك مدة من الزمن. یا أبي ، أنوي السفر إلى دلمون :قال تالا لأبیھ
  لوركاء، أم من أھل دلمون نفسھا، أم من أھل أور؟لنفسي ھناك أصحاباً  من أھل مدینتنا ا أتخذ

 منھم من ھو شریر فمنھم من ھو طیب تأمنُ  لھ و تأنس إلیھ، و: الناس صنفان : قال نخلة الحكیم 
  .لا یؤمن جانبھ

  !أتخذ أصحابا و لكن لم تقل لي من أي المدن: قال تالا 
 .بل قلت لك: قال نخلة الحكیم 

 
  )١٢(          المدونة                        

  
 و قد وقفا عند دكان. الحكیم و أبنھ تالا إلى سوق مدینة الوركاء لشراء محراث جدید ذھب نخلة

 النجار و دكان صانع الفخار و دكان صانع الحصران، و حین اقتربا من دكان النخاس، أسرع
قال   صانع المحاریثو قبل أن یصلا إلى دكان. نخلة بالمشي حتى كأنھ لم یلحظ أي شيء فیھ 

العبید و  لماذا أسرعت یا أبي ؟ فأنا لم أتمكن من مشاھدة ما یعرضھ النخاس من: تالا لأبیھ
  .الجواري
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تقف لیتفرج علیك الناس و  لن أقول لك لو كنت أنت عبداً  فھل ترضى بأن: قال نخلة الحكیم 
رأیتھ من أمور یرفضھا عقلي و قلبي  یساوموا النخاس لشرائك؛ و لكنني أقول إن من بین كل ما

  .فأن العبودیة ھي أكثرھا شراً  و نذالة
 

  )١٣(                               المدونة 
  

  .النظر فیھا صباح مساء أخذ نخلة الحكیم یقضي وقتا طویلا في مراقبة السماء و یمعن
  لسماء؟ ھل ترید أن تصبح كاھناً ؟لماذا یا أبي تقضي كل ھذا الوقت ناظراً  إلى ا: فسأل تالا أباه

  .إنما أفعل ذلك لأمر آخر كلا یا ولدي،: قال نخلة الحكیم
  فما ھو؟: قال تالا 

  .كیف تؤثر السماء فینا أرید أن أعرف: قال نخلة الحكیم 
تریده السماء، و أنھم  إنھم یقولون أنھم یملكون معرفة ما. ھكذا یتكلم الكھان یا أبي: قال تالا
  لصلة بالسماء، و أرى أن كلامك یشبھ كلامھمیمثلون ا

 وفالكھان یزعمون معرفة إرادة السماء . لیس الأمر كما بدا لك یا ولدي: نخلة الحكیم  قال
أنا  أما. یحتكرون تلك المعرفة لأنفسھم لأنھم یریدون إخافة الناس من السماء و منعھم من التفكیر 

 فصول و كیف یؤثر ذلك في الزرع و في تكثیرفأرید معرفة السماء لأدرك أسباب تغیر ال
یتساوى من  فھل. و أرید أن أنشر ذلك بین الناس حتى یزداد حصادھم و عدید ماشیتھم. الماشیة

یدعوھم لمعرفة   بینھم و بین السماء مع من یخیف الناس بمعرفة السماء و یزعم أنھ الوسیط
   و متى یحصدون ؟السماء مباشرة حتى یفھموا متى یحرثون و متى یبذرون

 
  )١٤(                                  المدونة 

  
أسابیع كما فاض الفرات حتى  تعرضت بلاد سومر لریاح عاتیة و مطر غزیر لم ینقطع لثلاثة

ظاھراً  فوق الماء سوى باسقات النخیل  دمرت المیاه الزرع و قتلت كثیرا من الأنعام ، و لم یبق
تل مرتفع و كان بینھم الأمیر و الكاھن و  عة فتجمع بعض الناجین فوقو بعض الأماكن المرتف

  .نخلة الحكیم
  مبنیة على مرتفع من الأرض و فیھا ما یكفي  صوامع الغلال: قال الأمیر 

  .الأمیر و عائلتھ و جنده
 .في المعبد من المؤونة ما یكفي لمن یخدمون الآلھة :قال الكاھن

فلنجمع ما بقي من بذور و نقسمھ قسمین؛ قسم نأكلھ و أیھا الناس، : قال نخلة الحكیم مخاطبا الناس
 .قد زادھا الفیضان خصوبة و ھي في شوق لاحتضان البذور فالأرض قد جفت و. قسم نزرعھ

 
                                   

  
  )١٥(المدونة 

 
 .و سوف أعمل بھ. لقد وعیت و حفظت ما علمتني یا أبي: قال تالا لأبیھ 

   .و لكن ذلك لا یكفي: نخلة الحكیم  قال
  فما الذي یكفي یا أبي؟: قال تالا 

  لقد علمني والدي أشیاء كثیرة حفظتھا عنھ ، یا ولدي : نخلة الحكیم  قال
فتعلم أنت من الحیاة و أضف . بھا؛ فقد وجدت الحیاة أوسع مما علمني والدي  و لكنني لم أكتف

 .تعلمتھ مني إلى ما
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  )١٦(المدونة 
ً إلى جارنا تانو من جارنا كوھال ؛ فلماذا أنت  أراك یا أبي أكثر میلا: قال تالا لأبیھ نخلة الحكیم

  كذلك یا أبي؟
لأن تانو یخطيْ قلیلاً ، و حین یخطيْ فأنھ یعتذر ممن أخطأ بحقھ ؛ أما كوھال  :قال نخلة الحكیم

  .یخطيُ كثیرا بحق الآخرین و لم أسمعھ مرة یعتذر لأحد فأنھ
  

  )١٧(             المدونة 
 إذا أردت أن تحیا و نفسك مرتاحة و مطمئنة فأحبب زوجك و: نخلة الحكیم لولده تالا قال

  .أسعدھا؛ و أحبب أھلك و أبناءك؛ أحبب أھل مدینتك؛ و أحبب الناس من أھل المدن الأخرى
  و ماذا یا أبي؟: قال تالا مستزیداً 
الآخرین ما لا تود أن یفعلوه بك، و ھكذا لن تحتاج إلى  تفعل معو أحذر أن : قال نخلة الحكیم 

  .لحقـلك  عالشراء سلاح أو لبناء سیاج
   أحب أن أفعلھ بھم ؟ لا و لكن یا أبي، ماذا لو فعل الآخرون بي ما: سأل تالا أباه نخلة الحكیم 

 عن نفسك ما یحیق بك ینفع ذلك فادفع فكن أقرب للسماح منك للانتقام، فإن لم: قال نخلة الحكیم 
 .ذلك من أذى و لا تذھب إلى أبعد من

 
  )١٨(    المدونة       

  
  .أمور أخرى تفیدني في الحیاة حدثني یا أبي عن: قال تالا لأبیھ نخلة الحكیم 

  .الوركاء خذ عظة مما حصل للفلاح مانو من: قال نخلة الحكیم 
  و ما حكایتھ یا أبي؟: قال تالا متسائلاً 

و كان . مانو فلاحاً  نشیطاً ، و لكنھ كان كثیر الشك بالآخرین فاعتزلھم كان: خلة الحكیمقال ن
حقلھ من الطیور فأنشأ سیاجاً  عالیاً  حول الحقل و جعل في كل ركن منھ فزاعة حتى  یخشى على

 فقد الجراد و حین ازدھر حقلھ لم تزره الطیور؛ و لما لم تزره الطیور التي تأكل. تقربھ الطیر لا
   .الآخرین تكاثر الجراد الذي یوجد منھ القلیل في كل حقل حتى صار یھدد حقلھ و حقول

  و ماذا حصل بعد ذلك ، یا أبي ؟: قال تالا 
 و رفع الفزاعات ،مانو خطأه ، و أسرع إلى جیرانھ طالباً  العون  منھم أدرك: قال نخلة الحكیم 

  . من شأنھ مع الناساستطاع أن ینقذ حقلھ و أن یصلح كافة، و ھكذا
 
 

                              
  )١٩(المدونة 

  
 نادى.  فمرَّ من أمام بائع تماثیل الآلھة و آنیة الفخار الوركاءالحكیم یمشي في سوق  كان نخلة

  .البائع على نخلة الذي التفت فوجد الكاھن و النخاس عند البائع
 اً  أمام دكاني و لا تقف لتتحدث إلي كما یفعل ھذانلماذا یا نخلة الحكیم تمر سریع :قال البائع
  السیدان؟

 . عمتم صباحاً ، و لكن لدي ما یشغلني. معذرة : قال نخلة الحكیم 
بالحكمة فأردنا أن نتحدث معك عسى أن نستفید، و بین أھل الوركاء أنت معروف : قال البائع 
  .تشتري شیئا من دكاني عسى أن

   .فالشتاء على  الأبواب ، ھل لدیك مجمرة من الفخار ؛حسنا : قال نخلة الحكیم 
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یصفھ الناس بالحكمة ، لماذا لم تشتر  و لكن ، قل لي یا نخلة الذي. ھا ھي المجمرة : قال البائع

  یحمیك من الشر؟ تمثالاً  لأحد الآلھة لتضعھ في بیتك حتى یوماً
 . إنھ لا یحترم الآلھة و لا یقدم لھا النذور: قال الكاھن 
  .العبید و لم أره یوما یقف عند دكتي حیث أبیع أفضل الجواري الحسان و أقوى: قال النخاس 

  ما نوع التماثیل التي لدیك؟: قال نخلة الحكیم 
  .آلھة من حجر الصوان و أخرى من حجر الحلان و أخرى من الفخار لدي: قال البائع 

  و من صنعھا ؟: قال تبسم نخلة الحكیم و
  . كلھاسومرفي بلاد إنھا من صناعة أمھر النحاتین و الفخارین في أوروك و  : باھیاً  متقال البائع

 .ازدادت ابتسامة نخلة الحكیم بینما كان الكاھن ینظر إلیھ بعین تتقد ناراً
فلدي مشاغل لا  و دعني و شأني ،. أعطني المجمرة التي طلبتھا، و خذ ثمنھا: قال نخلة الحكیم 
  .بد من إنجازھا

 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في منتصف  " طریق الشعب " و قد نشره في جریدة. النص للدكتور مصطفى ھیكل (*) 
 .سبعینیات القرن الماضي
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